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ملخص
یتناول ھذا البحث قضیة 
إصلاح مناھج مادة اللغة 
العربیة في التعلیم 
الثانوي، ویركز على ما 

یعرف بالمقاربة صار 
بواسطة الكفایات وما 
صحبھا من تغییر في 
المادة المبرمجة وفي 
كیفیة تدریسھا، من خلال 
النظر في أحد أھم مجالات 
الأنشطة اللغویة المقررة، 
وھو ما یعرف بمجال إحكام 
موارد المتعلم ومجال 
الوضعیات المستھدفة. 
فكان أن طرحت ھذه القضیة 

مة للإجابة عن: ما مدى ملاء
مطالب ھذه الوضعیات 
لقدرات المتعلم؟ وماذا 
یمكن أن تقدم ھذه 
المطالب للغتھ (الشفاھیة 
والكتابیة)؟ وأخیرا كیف 

یمكن أن یكون تدریس 
اللغة وظیفیا یستجیب 
لقدرات المتعلمین أولا 
وللغایات التعلیمیة 

ثانیا؟ 

Résumé
Cette étude analyse la réforme des méthodes
d'enseignement de la langue arabe au cycle
secondaire en se basant sur l'approche par
compétence. Pour ce faire, je tiens à expliquer
ce que le nouveau système a apporté, en axant
mon étude sur deux des champs les plus
importants des activités linguistiques : la
maîtrise des ressources des apprenants et des
situations-cibles. Par conséquent, j’ai essayé
de répondre aux questions suivantes : qu’est ce
que l'approche par compétence a apporté à
l’enseignement de la langue arabe et aux
besoins de l’apprenant? et comment peut on
rendre fonctionnel cet apprentissage?
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مقدّمة:
كثیر من الناس أنّ حفظ المقولات النحویة یخیّل إلى

والشواھد الإعرابیة عن الحالات الخاصة (الشاذّة) 
في اللغة العربیة وتسمیة المصطلحات البلاغیة 

العربیة، وعلى كفیل بإنماء قدرة المتعلم للغة 
التحكّم في تراكیبھا وأسالیبھا، فاعتمد معدّو 
المناھج اللغویة في المدارس العربیة عموما 
والجزائریة بصفة خاصة طرائق تعتمد نمط التعلیم 
بواسطة الأھداف، ونتج عن ذلك إرھاق المتعلّمین 
بكَمّ ھائل من المعارف بطریقة تراكمیة دون النظر 

أو حاجة المتعلّمین إلیھا.إلى قیمتھا الوظیفیة 
كما سجُلّ في الوقت نفسھ نفور واضح عن نشاطات 
اللغة العربیة(الجانب النظري منھا) خاصة في 
الطور الثانوي، وضعف شدید في استعمال اللغة 
(نحوا وبلاغة) عند الحاجة التواصلیة في الوضعیات 
المختلفة. ونتج عن ذلك الفكرة القائلة بأن لا 

اللغة كمادة دراسیة بعیدة عن حاجة لتدریس
اھتمام المتعلّمین إذ لا حاجة لھم بھا في واقع 

الحیاة.

المقاربة بواسطة الكفاءات وغایات تدریس اللغة:
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نظرا لما سبق أن أشرت إلیھ فقد وجد المشرفون 
على وضع المناھج التعلیمیة أنفسھم مجبرین على 
تدارك الوضع بإقرار مشروع بدیل عن الطرائق 
الموجودة، بغرض تدارك الإخفاق في بناء جسر 
التواصل بین لغة التدریس والمتمدرسین بھا، ومن 
أجل إكسابھم القدرة على التواصل بھا فھما 

وإفھاما، قراءة وتحریرا. 
وكان أن اقترحت المناھج الجدیدة مقاربة تبدو 
جدیدة في طرحھا النظري، وملائمة لما توصلّت إلیھ 

ین علوم اللسان وتعلیم اللغات الأبحاث في میاد
وعلم النفس المعرفي. 

Jeanوتعدّ النظریتان: المعرفیة لجون بیاجیھ ( Piaget (
) L.S Vygotskyوالتفاعلیة الاجتماعیة لـ فیجوتسكي (

(كما أشارت إلیھ منشورات وزارة التربیة 
أھمّ منطلق نظري وتوجّھ علميّ على أساسھ 1الوطنیة)

یة في مؤسساتنا التعلیمیة؛ حیث تُعلّم اللغة العرب
یكون الاھتمام الأوّل بالمتعلّم الذي یفترض فیھ أنھ 
قادر على صنع تعلّماتھ بنفسھ، من حیث أنھ یمتلك 
مھارات تؤھّلھ لذلك وما على المؤسسة التعلیمیة 
سوى توجیھھ نحو مدّ الصِّلات بین مختلف المھارات 

عن لتكوین ما یسمى بالكفاءة التي ھي "عبارة
مجموعة مندمجة من القدرات، تتیح بشكل عفوي 
إدراك وضع من الأوضاع، والاستجابة لھ بشكل یتمیز 

2".بالوجاھة نسبیا
وفیما یخصّ تعلیم اللغة فإنّ الاھتمام الأكبر 
للمؤسسة التربویة ھو إكساب ھذا المتعلّم جملة من 
الكفاءات تتّحد جمیعھا في ما یدعى بالكفاءة 

لتي یعرّفھا علماء الدیداكتیك التواصلیة، وا
بأنھا:"قدرة لغویة تترجم معرفة الفرد بقواعد 

یعني وھو ما3"،في سیاق اجتماعيةاستعمال اللغ
ضرورة قیام اللغة بدور تواصلي ضمن منظومة 
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یحقق، بواسطتھا، الفرد المتكلم اجتماعیة
انتماءه التام لھذه المجموعة فلا یكون فیھا 

یا. غریبا لغویا أو فكر

الوضعیات المستھدفة ومطالبھا المتكلفّة:
إنّ المتصفّح لما جاء في مناھج تدریس اللغة 

العربیة في المرحلة الثانویة یلاحظ ما یلي: 
یجد عدد كبیر من متعلّمي المرحلة الثانویة وفق - 

النظام الجدید صعوبة كبیرة، بعد الفراغ من ضـبط 
ــعیات الت ــتجابة للوض ــي الاس ــارف، ف ــة المع علّمی

المسمّاة: مجال إدمـاج أحكــام الــدرس فـي نشــاطي 
ــعیات  ــمى بالوض ــا یس ــة، أو م ــد والبلاغ القواع
المستھدفة في نھایة وحدة تعلّمیة؛ حیث نجد مطالب 
من ھذا الشكل: "وقفت على آثار إسلامیة في الأندلس 
فأوحت إلیك بعظمة  الحضارة العربیـة والإســلامیة، 

ن من الأحرف العاملة وسع ھذه الفكرة موظفا ما أمك
أو مـن الشــكل:"أطلعك أســتاذك علـى 4".عمل لیس

تصحیح إجابتك في امتحان آخر الســنة فرأیــت بـأن 
تقییمھ لك لـم یكـن دقیقـا، بحیــث أھمـل تصـحیح 
جزئیات في إجابتك. بیّن الأسلوب الذي تسلكھ لجعــل 
أستاذك یراجع إجابتــك باســتخدام مـا یناســب مــن 

وفي عینة أشد تعقیدا 5".أسماء الشرط والاستفھام
نجد مطلبا كھذا:"إن التطور الھائل الذي حصل فــي 
مختلف مجالات الحیاة في العصــر العباسـي أوجدتـھ 
ظروف خاصة، فتحت المجال أمام الأدبـاء والعلمــاء 
والمفكّرین فاخترعوا وأبدعوا وجـددوا. تحــدّث عــن 
أھم الأسباب، موظفا النسبة وثلاث صیغ تعجب وأربعة 

6".ممنوعة من الصرف معتمدا نمط الحجاجألفاظ
وھنا لا بد من طرح السؤال التالي: ماذا نعلّم؟ أو 
ما ھو الھدف الرئیس من عملیة التدریس؟ اللغة أم 
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علومھا؟ ثم ما ھي المادة الواجب تعلیمھا لمتعلّم 
اللغة في ھذا الطور من مراحل التعلیم؟

خطـأ وللإجابة عن ھذا السؤال نقـول: إنــھ لمـن ال
البــیّن أن نطلــب إلــى المتعلّمــین فــي المرحلــة 
الثانویة التعبیر عن وضعیات ســمیناھا مسـتھدفة، 
مشترطین علیھم استعمالات معینة، كالمجاز المرسـل 
ــبببیة ،  ــھ (الس ــدى علاقات ــیص إح ــع تخص ــثلا م م
المسببیة، اعتبار ما كان ...) أو الإتیــان بـثلاث 

تــي محســنات بدیعیــة أو غیرھــا مــن الضــوابط ال
یشترطھا الكتاب المدرسي الجدیــد. ھـذا فـي حــال 
التركیز على أبواب البلاغة العربیة، أما إن كـان 
الاھتمام بأبواب النحو فنجــد الأسـتاذ یطلــب إلــى 
المتعلمین إنجـاز فقـرة تتضــمن اسـم شــرط جـازم 

ذلك أننا لــو اشــترطنا علـى 7،لفعلین مضارعین
ھ وســما شاعر كبیر أو كاتب معروف، مھما رقیت لغت

ذوقھ، أن یكتب وفق ھذه الشــروط أو مـا یشـبھھا، 
أكان ھذا یدفعــھ إلــى الإبــداع أم یجعلــھ متكلّـف 
الأسلوب، واضح الصنعة في تخیّر الألفاظ دون النظــر 
إلى ما تحملھ من شـحنات دلالیــة؟ ودون المناســبة 
لمقام التعبیر؟ ثم إنّ ھذا النــوع مـن التمـارین 

میّـة، وضــعت لمعرفـة اللغویة لیس إلا تمارین تقیی
مدى استیعاب التلامیــذ للقاعــدة النحویــة، تُكسـب 
المتعلّم معلومات نظریّة حــول اللغــة، ولا تكســبھم 
القدرة علـى توظیفھــا، وھـو الشـيء الــذي لاحظـھ 
المھتمّون بتطویر المناھج اللغویة في مقررات مــا 
قبل الإصلاح، وحرصوا على توجیھ واضعي البرامج إلى 

م أكثر بما ھو عملي، باستبدال ھـذا ضرورة الاھتما
النوع من التمارین أو تدعیمـھ بنــوع آخــر یـدعى 
ــة   ــارین التبلیغیّ ــة والتم ــارین التحویلی بالتم
ــائل  ــن الوس ــن أحس ــر م ــي تعتب ــلیّة؛ الت التواص
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الترسیخیة التي تكسب الملكة  اللغویة النحویــة. 
8

إنھ لمن الضروري أن نؤكـد أنّ مثــل ھـذه الشــروط 
علّم بعیـدا جــدا عـن اللغــة الطبیعیــة تجعل المت

العفویة، التي تحمل بصـدق خلجـات نفسـھ، وتنقــل 
حقیقة مدركاتھ الحسیة، أو تعبّـر عمـا یجــیش فــي 
صدره من تجارب عقلیة أو حالات شــعوریة. إنــھ فـي 
حال ما إذا كتب وفق ما اشترطنا علیھ سـیركز جـل 
تفكیره في كیفیة إقحام اسم الشرط الجازم أو اسم 

تفھام أو المجاز، حتى وإن لم یكن ذلك مناسبا الاس
ــلوبا  ــتج أس ــده ین ــا نج ــاب، وحینھ ــال الخط لح
ِ◌تبدو فیھ العبارة غریبة عن حاجة المرسل  متكلّفا ٍ
وتوقّع المتلقي معا. ولعل ھذا ما حـاول التنبیــھ 
إلیھ الباحث محمد الدریج حین قال بأن "الاھتمـام 

ب عنــھ البالغ بالمحتوى وجعلھ في الصــدارة یترتـ
نتائج تربویة جد سیئة؛ بحیث یطغى علــى التعلــیم 
الطابع المعرفي أي طابع الحفـظ والاســتذكار بــدل 

9".الفھم والتحلیل والإبداع
فكیف یمكن إذن بعد ذلك أن تكون لدى المتعلم تلك 
الحمیمیة مع اللغة التي یستعمل، وھي غریبــة كــل 
الغرابة عن واقعھ وأفكاره وأحاسیسھ؟ ثم ما قیمة
الكلام، وإن استعمَلَ فیھ صاحبُھ ما ھـو مطلــوب، إنْ 
كان مُتصَنَّعا واضــح التكلُّـف؟ فقـد یحســن المــتعلم 
صیاغة جمل تحتوي فعلا على نحو ما طلبنا منھ، لكن 
ذلك قد یأتي دون روابط معنویة تجمع ھذا الإنتــاج 
في شكل وحدة یصحّ أن تُدعى نصا، وقد یكــون عالمـا 

فیأتي بفعل مضارع ویختار لــھ بالقاعدة النحویة، 
حرفا جازما ویُعمِلُھ فیھ، لكنھ حینھا لن یھتمّ بما 
یضــیفھ ھــذا الاســتعمال للمعنــى، ولا بمــا یخــدم 

الفكرة، لأنھا ستكون آخر ما یفكّر فیھ.
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وفي ھذه الحال "كیف لنا أن ندّعي تعلیم التعبیـر 
بواسطة اللغة، في حـین أننـا لا نمـدّه بالكفایــة 

لتواصلیة التي ھو بحاجة إلیھا للتعبیر اللغویة ا
عن ذاتھ في المجتمع؟ فلا معنى لأيّ كلام إن لم یكـن 

وتجــدر 10،ملائما لظــروف التواصـل المــرتبط بـھ"
الإشارة ھنا إلى أنھ لا یجب أن یفھم من ھذا الكلام 
بأننا ندعو إلى إحـلال العامیـة محـل الفصــحى أو 

یة الراقیـة أننا نرید الابتعاد عن الأسالیب اللغو
التي نجدھا في كلام الأولین من الخطباء والبلغـاء 
في عصور الاحتجاج وما بعدھا وإنما نحن ندعو إلـى 
تحریر المتعلم من مطالب المدرس التعلیمیة التـي 
ــتعلم  ــة الم ــان حاج ــن الأحی ــر م ــي كثی ــس ف لا تم
التواصلیة فیضطر إلى مجاراتھ بحشو كلامھ بعبارات 

ب وإن لم تكن لھ بھا حاجة وأسالیب یضمنھا المطلو
لا لشيء إلا لأن المدرس یریدھا وھو بالتأكیــد سـوف 
یجازیھ علـى اســتعمالھا ویعاقبـھ فـي حــال عـدم 

إدخالھا في النص الإنشائي. 
لــیس الضــمان إنّ العلم بقوانین اللغة وقواعــدھا

الوحیــد والــدلیل الكــافي علــى اكتســاب كفــاءة 
استعمال اللغة بنجاح، فـ"العلم بقوانین الإعـراب 

إنما ھو علــم بكیفیــة العمــل - أو قواعد البلاغة–
وعلى ھذا الأساس یجـب إدراك 11ولیس ھو نفس العمل"

الفرق ما بین  اللغة كأداة للتواصـل، ومـا بــین 
في النظام الذي یحكــم علوم اللغة كنتاج التفكیر 

وحداتھا، فإذا كنا نھدف إلى تعلیم اللغة، فمثــل 
ھذه المطالب یجب أن تختفي وللأبد، وإن كنا نقصـد 
تعلیم علوم اللغة، فلیس ھذا مجالھا، لأنّ المتعلم 
لم یتخصّص بَعدُ في علوم العربیة حتى یتعلّمھا علـى 
ھذا النحو؛ فنحن في ھذه المرحلة نعـدّ للمســتقبل 

بیب والمھندس والنحويّ والقاضـي والإداري علــى الط
حد سواء، فما حاجة طبیب المستقبل مثلا إلى شـروط 
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إعمال لا النافیة للجـنس أو أنـواع الاســتعارة أو 
ما یھمّ فعـلا ھــو أن یصـیر طبیـب 12ضروب المجاز؟

المستقبل قادرا على تحریـر تقریـر طبـي باللغــة 
لرســمیة العربیة أو توجیھ رسالة إلــى الــدوائر ا

المحلیة أو العربیة وأن یحسن الاتصال بلغة عربیة 
ــیلات  ــة وتعل ــولات النحوی ــل المق ــلیمة، وإن جھ س
النحویّین. وفي ھذا الصدد أود أن أورد صرخة أحـد 
علماء اللغة الــذین احتجــوا علــى طرائــق تــدریس 
اللغة العربیة ومضامینھا إذ یقول: "إنّ علینا أن 

سرّ بھ دقـائق التــراث نفرّق بین نحو ندرّسھ لكي نف
ونقرأه على ضوئھ، ونحو نتعلّمھ لكي نعرف بھ كیــف 
تقوم لغة المعرفــة والثقافــة الحیـة المعاصــرة، 
ولكي نفكرّ من خلال لغة صــحیحة فنصــل إلـى أفكـار 

وھــذا مــا یؤكــده المختصّــون بعلــوم 13.صــحیحة"
التربیة والدیداكتیك عند تعریفھم للنشاط اللغوي 

العملیــات التـي یقــوم بھـا إذ ھو عندھم "مجموع
المتعلم في إطـار مجــالات معینـة، تتصـل بحیاتـھ 

وھــذا مــا تفتقــده النشــاطات 14اتصــالا مباشــرا"
اللغویة المقترحة في المناھج الجدیدة التي وضعت 
في الأصل لكي "تكسبھ القدرة على ممارسة التواصــل 

والملاحـظ ھنـا أن 15".الشفوي والتعبیر الكتـابي
) یحیـل إلـى عـدم التركیــز علــى مصطلح (ممارســة

المادة العلمیّة بقدر التركیز على الأداء الفعلـي 
بقصد اكتساب المعرفة الضمنیة لقواعد اللغة؛ حیث 
"یبقى بعــد ذلـك الــدرس اللغــوي وسـیلة مدرسـیة 
مســاعدة علــى ھــذا الاكتســاب عــن طریــق التحلیــل 
واكتشاف قواعد التركیب والصرف والرســم (الإمـلاء) 

فـلا 16".لــى اسـتعمالھا واسـتثمارھاوالتمرین ع
تكون المعارف النحویة النظریـة مقصـودة لــذاتھا 
كما ھو معمول بھ في المنھاج بــل تصـیر وسـیلة لا 
أكثر ویكون حینھا التركیز منصــبا علــى اسـتعمال 
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جمیع المعارف اللغویة بغرض الوصول إلى الاستعمال 
الصحیح لتراكیب اللغـة عامــة، دون الحاجــة إلــى 

ئھا وتشتیت ذھـن المـتعلم فــي تخیّـر بعضـھا تجزی
وإقحام لفظ أو تركیب أو صورة بیانیة من غیر داع 
تفرضھ الوضعیات التواصلیة المقترحة في الكتاب. 

:مقترحات
وعلیھ فإنّھ من الواجب أن نترك للمـتعلم الحریــة 

لأنّ "میــول المــتعلّم وحاجاتــھ 17لیعبّر بما شــاء
ــھ  ــوي ومعارف ــتواه اللغ ــة ومس ــابقة والبیئ الس

اللغویة التي یعیش فیھـا، كلھـا عناصـر تتظــافر 
فیما بینھا لتحقیق دافعیّة المتعلّم، مما یجعلنــا 
نأخذھا بعین الاعتبار في التخطیط للتعلیم وبنــاء 
المناھج، لكي یــتم الإقبـال علـى الـتعلّم بنشــاط 

شریطة أن نضعھ في وضعیات ذات إشكال، 18،وفاعلیة"
ار العاطفة بما یمیل إلیــھ مــن تستدعي منھ استحض

رأي یراه صوابا، خاصـة فیمـا یحتمـل رأیــین مـن 
القضایا، ثم أن نجعلھ دائم تحكیم العقــل، وذلـك 
بتدریبھ على النظر في الأمور بما أوتي من الأدوات 
التي تعصمھ من الزلل الفكري والمعرفي، ومن خـلال 
تنمیة ملكتھ اللغویة بالحفظ والكتابة "فالملكـة 

ریة تنشأ بحفظ الشعر وملكــة الكتابـة بحفـظ الشع
الأســجاع والترســیل والعلمیــة بمخالطــة العلــوم 

فمـا یھمّنـا 19والإدراكات والأبحاث والأنظـار..."
بشكل كبیر ھو أن یتعرّف المتعلّم في ھذه المرحلـة 
على أصناف من التعبیر العربي وأن یتذوّق جمالیــة 

وربــط اللغة، مــن خــلال شـرح المعــاني المقصـودة 
النصوص بما كــان یحیطھـا مــن ظـروف ومــا تثیـره 
بدورھا من قضایا فكریــة متجـدّدة وتطــورات فنیــة 
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معاصرة، فـ"حصول ملكة اللسان العربـي إنمـا ھـو 
بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى یرتسم فــي خیالــھ 
المنوال الذي نسجوا علیــھ تـراكیبھم فینسـج ھــو 

الط علیھ ویتنزّل بذلك منزلـة مـن نشــأ معھــم وخـ
عباراتھم في كلامھم حتى حصلت لھ الملكة المستقرة 

ولا یَھُمُّ 20في العبارة عن المقاصد على نحو كلامھم"
بعــد ذلــك تســمیة الظــواھر اللغویــة (النحویــة 
والبلاغیة) بمصطلحات غایة فــي الدقّـة والعلمیّـة، 

مجالھا المدارسة في مجالس العلم المتخصصّة. 
تــدریب المتعلّمـین علــى ثم إنّھ من الأھمیة بمكان

أبجدیات الحـوار الھـادئ المسـتند إلــى النزعــة 
العقلیة والمعتمد على الملاحظة والقیاس والافتراض 
والتجربة الذاتیّة والجماعیة. بھذا فقـط نســتطیع 
أن نصل بمتعلمینا في نھایـة المرحلـة الثانویـة 
إلى مستوى من التعبیر الفنــي والتحلیـل العقلـي 

لنا نرجوه لكن دون أن نقدم لھ مـا الذي كنا ولا ز
یناسب من الطرائق والتعلّمات الواعیـة الفعّالــة، 
التي إن أردنا التأسـیس لھـا فمــا علینــا إلا أن 
نعتمد على تعلیم اللغة باللغـة نفسـھا لا بعلـوم 

اللغة وتلقین مقولاتھا.  

:الإحالات
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